مصدر هده المادة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المغدمة 
الحمد لله الذي وعد من أطاعه جنات عدن تجري من تتها 
الأنمار فيها ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب 
بشر» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» خير من 
صلى وصام وعبد الله حي أتاه اليقين 
وبعد: 
aT‏ -أحي القارئ- الجزء الثاني من سلسلة «أين نحن 
من هؤلاء»؟ تحت عنوان «والثمن الجنة» الذي يتحدث عن 
موضوع مهم ألا وهو الصلاةء الي فرط فيها بعض الناس وتماون 
يها البعض الآخحر. 
ونحن في زمن الضعف والتكاسل والتشاغل أحببت ذكر مم 
من كان قبلنا ومسارعته لأداء هذا الفريضة العظيمة حي تكون 
حيية للقلوب حر كة للنفوس مقوية للعزائم. 
جعل الله أعمالنا حالصة لوحهه الكرعم 
عبد الملك بن محمد بن عبد الرحهن بن القاسم 


للصلاة قي الإسلام منزلة لا تعدها منزلة أي عبادة أحرى فهي 
عماد الدين الذي لا يقوم إلا به» قال : «رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله . 

وهي فريضة دائمة مطلقةء لا تسقط حي في حال الخوف» 
قال تعالى: «[حَافظوا على الصلَوّاتِ وَالصَلاة الى وفومُوا لله 
قاين * ان خفن فُرجَال او رکباا ذا متم قاذ كوا الله كم 
عَلْمَكم ما لَمْ تكوئوا تَعْلَمُون# [سورة البقرة الآیتان: ۲۳۸» .]۲٠۹‏ 

وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات» وهي أول ما 
يحاسب عليه العبد وهي آخر وصية وصى بها رسول الله بل أمته 
عند موته فقال: «الصلاة. الصلاةء وما ملكت أمانکم»". 

وهي آخر ما يفقد من الدين» فإن ضاعت ضاع الدين كله» 
قال 4: «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» فكلما انتقضت 
عروة تشبث الناس بالتي تليهاء فأوهن نقضًا الحكم وآخرهن 
الصلاة». 

وقد ذكرها الله تعالى من الشروط الأساسية للهداية والتقوى 
فقال تعال: ام * ذلك الكتاب ًا ربب فيه هُدّى للمَقينَ * 
)١(‏ أخحرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألبان. 


)۲( أحر جه ابن ماجه وأحمد و صححه لان 


جي 
ار ر 


لين ومون بالْقَيّب ويُقيمُون الصَلاة وما ررَقاهُم 
ينفقون#[البقرة: ]۳-١٠‏ واستفين تبارك وتعالى الحافظين على 
الصلوات من أصحاب الأخلاق الذميمة فقال تعالى: لإ اسان 
خلق هَلوعا * إِذا مَسَه ا اشر جوع * وَإذا مه الْحيْرُ مَنوعًا * 
إ الالء ال ¿ هم على صلاتِهم دَائِمُون) [المعارج: -٠۹‏ 
[rr‏ وقال تعالى وهو يحكي عن أهل النار: ما سَلَكَكم في سَقَرَ 
* قالوا لَمْ َك م من الْمُصَلنَ4. 

وقد توعد الله تارك الصلاة بقرلة: #(فريل للمضلين * اللين 
هم عن صَلاتهم سَاهُون# [الماعون: »٤‏ ه]» والسهو هو تركها 
حن يخر ج وقتها. 

ر ا ع مها ااب 
الشديد فقال تعالى: ل[فخَلّف من بَعْدِهم خف أضَاعُوا الصَلَاة 
ولغوا الشَهوات فسوّف يلْقَوّن غيًا# [مرم: ۹٥]ء‏ والغي: واد 
في حهنم خبيث الطعم بعيد القعر حعله الله لمن أضاع الصلاة واتبع 
الشهوات. 

ولقد اهتم المسلمون بمذه الصلوات أَما اهتمام وحافظوا عليها 
أشد الحافظة وكان قدوتمم في ذلك رسول الله ي كما ذكرت 
ذلك عائشة -رضي الله عنها-: ”كان رسول الله بل يحدثنا 
ونحدثه» فإذا حضرت الصلاة فكأنه م يعرفنا ولم نعرفه». 


هذا هو قدوتنا 5 نسير على طريقه ونقتفي أثره 

إذا نن أدلجلساوأنت إمامسا 
كفى بالمطايا طيب ذكراك هادي“ 

وسار السلف الصاح من هذه الأمة على هذا المنهج النبوي 
الشريف» فهذا سعيد بن المسيب من شدة حرصه على الصلاة 
حافظ على دخول المسجد قبل الأذان لمدة تزيد عن أربعين سنة» 
قال برة عورل سعد بن المسيتب: فا نودي للضالاة مذ أربين سنة 
E EE‏ 

وقال ربيعة بن يزيد: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين 
iT TTS‏ 

وأرشد ئل للمحافظة على هذا الخير العظيم فقال: «اعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة ولا بحافظ على الوضوء إلا مؤمن». 

* شهد أهل الخير لأهل الخير فقد قال يجى بن معين عن جى 
بن سعيد: إثه أ يته الروال ق المسجد أريعين ستة. 

أولعك قوم قلوبجمم معلقة بالمساحد وقد حاعتمم البشائر قي 
قوله ي4: ”سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر 


(۱) حامع العلوم والحکم ۲۲۹. 

(۲) طبقات الحنابلة ٤١١/١‏ ١ء‏ حلية الأولياء ٠٦۳/۲‏ صفة الصفوة .۸٠/۲‏ 
(۳) السیر .۲٤٠١/٥‏ 

)٤(‏ أحرحه أحمد والبيهقي والجحاكم وصححه الألبان. 

.٥ه٠١ السیر ۰۱۸۱/۹ تذکرة الحفاظ ۲۲۹/۱ الزهد‎ )٥( 


منهم: «رجل قلبه معلق بالمساجد إذا حر ج منه حن يعود إل 

وقد حث سفيان بن عيينة على السير إلى الصلاة حي قبل 
النداء فقال: لا تكن مثل عبد السوء لا يأ حي يدعى ائت الصلاة 
فل النداء. 

وذلك استجابة لقوله يإٍ: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به 
ا خطاياء ويرفع به الدرجات»؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
«إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار 
الصلاة بعد الصلاةء فذلکم الرباط فذلکم الرباط» إرواه 
مسلم]. 

الحنين إلى الصلاة: 

ضرب سلفنا الصاح أروع الأمثلة وأصدق الاستجابة حي قي 
حالات المرض الشديد» فعندما مع عامر بن عبد الله» المؤذن وهو 
يجود بنفسه ومنزله قريب من المسجد قال: خذوا بيدي» فقيل له: 
إنلك عليل» فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه» فأحذوا بيده» فدحل قي 
صلاة المغرب ف ركع مع الإمام ركعة ثم مات" . 

وهذا فاروق هذه الأمة -رضي الله عنه- ينتبه بعدما ذكر 
الصا وهر ل حال ألإغماء الشديده ققد د كر اللسور ين عرمة 
(۱) متفق عليه. 


(۲) التبصرة ٠١۷/١‏ 
(۳) صفة الصفوة ١۳١/۲‏ السير .٠۲٠٠/١‏ 


أن عمر بن الخطاب لا طعن حعل يغمى عليه فقيل: إنكم لن 
تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة» فقالوا: الصلاة يا أمير 
المؤمنين» قد صليت فانتبه فقال: الصلاة ها اللّه» فلا حظ قي الإسلام 
لمن ترك الصلاة» فصلى وإن حرحه ليثعب دما“ . 

رضي الله عنه وأرضاه» لقد علم الصحابة شدة اهتمامه 
وحرصه على الصلاة -فعلموا أنه إن ذكرت الصلاة على مسمعه 
وبه حياة- فإنه سيفيق من الإغماءة الي كان فيها وقد كان ذلك 
فلما ذكروا له الصلاة أفاق. 

أما ق زماننا فلا يحلو للبعض النوم إلا وقت الصلاةء والبعض 
يسمع صوت النبه للصلاة ولكن لا يستيقظ» وآحرون يوقظون 
للصلاة ولا يستجيبون -وكأممم إلى الموت أقرب منهم للحياة- 
ولكن لو معوا بأن لصًا في الدار أو صافرة الإنذار انطلقت» لرأيت 
سرعة الانتباه وقوة الوثبة. 
E a E‏ 

ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد“" 

أخي المسلم 

سطر الربيع بن خثيم موقفًا عظيمًا في حياته فها هو بعدما 
سقط شقه يهادي بين رحجلين إلى مسجد قومه» وکان أصحابه 


(۱) تاریخ عمر ۲٤۳‏ الزهد للإمام أحمد .٠۸۲‏ 
(۲) صفة الصفوة .۲٠٦/٤‏ 


يقولو ت يا آبا بريد لقد رخص لك لو ضليت ف بتك فقول: إنه 
كما تقولون» ولكي سمعته ينادي: حي على الفلاح» فمن سمعه 
٠ :‏ )0( 
منکم ينادي حي على الفلاح فليجبه ولو زحفا ولو حبوا . 
سبيل إقامة الصلاة طاعة لله عز وحل» اسالا اأراعره ورعبة فيما 
عنده. 
فهذا عدي بن حاتم يقول: ما حاء وقت الصلاة إلا وأنا 
إليها بالأشواق» وما دحل وقت صلاة قط إلا وأنا ها مستعد". 
لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية» 
والهمم العالية» فامع منادي الإبعان من كانت له أذن واعية» وأسمع 
الله من كان حيًا فهزه النداء إلى منازل الأبرار وحدا به في طريق 
O a a‏ 
أحن اشتياقا للمساجد لا إلى 
قصور وفرش بالطراز موشح 
وهذا الاهتمام بالصلاة تحول إلى فرح وسرور بدحول وقتها 
وهو فرح وبمجة بالعطاء العظيم من الله الكرم المنان فهو كما ذكر 
أبو بكر بن عبد الله المزيي: من مثلك يا ابن آدم؟ حلي بينك وبين 
)١(‏ حلية الأولياء .١١١/۲‏ 


(۲) الزهد للامام احمد .۲٤۹‏ 
(۳) رهبان اللیل ۳۹. 


اماء واحراب» مي شقت تطهرت ودخحلت على ربك -عز وحل- 
لس ب وم رخات رلا حاحب 

فهذه ولله الحمد من نعمه علينا نقصده مئ شنا فترفع 
بالصلاة الدرحات و تحط الخطيعات» فسبحانه ما أكرمه وجل جلاله 
ما أعظمه. 

ولا شك أنه يتأسف على فوات هذه النعم وضياع الأوقات 
بدون فائدة ورأس مال المسلم عمره.. أفلا يتأسف على ضياعه؟ 
قال أبو رجاء العطاردي: ما أنفس علي شيء أخلفه بعدي إلا أن 
كنت أعفر وحهي قي كل يوم وليلة مس مرات لربي عز وجل . 

أخي المسلم: 

لقد أعطوا الصلاة حقها وأنزلوها منزلتهاء ولذلك كانت 
عندهم المقياس الأول» كما أكد ذلك عمر بن الخطاب بقوله: إذا 
ريت الرحل يضيع من الصلاة فهو والله لغيرها أشد تضبيئً. 

وسار على هذا المنهج أبو العالية فقال: كنت أرحل إلى 
الرحل مسيرة أيام» فأول ما أتفقد من أمره صلاته» فإن وجدته 
يقيمها ويتمها أقمت و معت منه» وإن وحدته يضيعها رحعت ولم 
أسمع منه وقلت: هو لغير الصلاة أضيع. 
)١(‏ البداية والنهایة .٠٠١٠٦/۹‏ 


(۲) حلية الأولياء .٠٠٠/۲‏ 
(۳) تاریخ عمر .۲۰٤‏ 


وامتدادا هذا التواصل الخير امتد هذا الحرص ليصل إلى 
أطفالحم امتثالاً لقوله بل: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عايها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع». 

فكان زيد الأيامي يقول للصبيان: تعالوا فصلوا أهب لكم 
الجوز» فكانوا يجيئون ويصلون ثم يحوطون حوله» فقيل له: ما تصنع 
بمذا؟ قال: وما علي» أشتري هم حورا بخمسة دراهم ويتعودون 
على الصلدة. 

والكثير الآن اهتم بتربية أبنائه تربية دنيوية بحتة» فحرص على 
المأكل والمشرب وتوفير وسائل الترفيه واللهو ولكنه ترك لمهمة 
الأولى والمسقولية الكبرى للآباء ألا وهي تربية أبنائهم التربية 
الإسلامية الصحيحة وتعويدهم على الصلاة وتفقدهم حال غيايمم 
عا وا کات زا E O O oa‏ 
ُلْفسَكہ راُهلیکہ تارا وقوذها الاس والحجارة [التحرم: .]١‏ 

الصلاة مع الجماعة: 

أوحب الله -سبحانه وتعالى- أداء الصلاة المفروضة مع 
الجماعة فقال تعالى: لإواركغوا مع الراكعين) [البقرة: ١٤]ء‏ 
وداوم عليها ييي وأصحابه مداومة شديدة حي كأما جزء من 
الصلاة» ولم يت ركها 5 في السلم ولا في الحرب ولا في مرضه الذي 


(۲) حلية الأولياء .٠٠/١‏ 


مات فيه. 

وقي مساحدنا اليوم احتفى هذا الأمر ولم حرص الحميع على 
أدائها مع الجحماعة» فإننا نرى حضور المصلين لصلاة الجمعة وامتلاء 
اللساحد بهم ثم لا نراهم ق الصلوات الخمس» أيحسبون أَمُم لا 
يحاسبون على هذا التقصير والتهاون؟ أم بأي عذر سقطت عنهم 
صلاة الجماعة حن يتخلفوا عنها لا سيما وهم يسمعون ذلك النداء 
الذي يرتفع على المسامع خمس مرات كل يوم؟ 

ای ایب 

لكم نحمد الله على ذلك» فكم من مسلم في بلاد الكفار يحرم 
من ”ماع هذا النداءء وكم من ميت لم يعد يجيب نداء التوحيد» 
وكم من مريض يحن إلى تلبية الدعوة ويحول بينه وبينها المرض» فإن 
لنداء التوحيد رنة في الأذن وفرحة في القلب» كيف لاء وهي دعوة 
فنا جا ولا لامر ر کی الصان الا كين الساجكين. 

وهذا كان أبو عمران الجزني إذا مع الأذان تغير لونه 
وفاضت عيناه. 

وقبله كان سيد المرسلين كما قالت عائشة رضي الله عنها 
«كان رسول الله يل يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه ن¿ 
یعرفنا وم نعرفه» صلوات ربي وسلامه عليه. 

وکان علي بن الحسین -رحه الله- إذا توضاً يصفر لونه 
فقول له آهل ها هذا الذن بادك عند الوضرعا قرول درون 


ع ۶ل ع ۱ 
بين يدي من آريد أن أقوه؟! 


وحين استيقظ سليمان بن الأعمش من النوم لحاحة فلم 
يصب ماء» وضع يده على الجدار فتيمم» تم نام» فقيل له في ذلك 
قال: أخحاف أن وف ر 
وذلك امتفالا لقول الرسول ب4ٍ: «واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة ولا بحافظ على الوضوء إلا مؤمن»". 
ليس الطريق سوى طريق خمد 
فهي الصراط الملستقيم من سلك 
من عشي في طرقاته فقد اهندى 
٤‏ 
سبل الرشاد ومن يزغ عنها هلك“ 
توضاً منصور بن زاذان یومًا فلما فر غ دمعت عیناه ثم حعل 
يكي حن ارتفع صوته فقيل له: رحمك الله ما شأنك؟ فقال: وأي 
شيء أعظم من شأنِ؟ أريد أن أقوم بين يدي من لا تأحذه سنة ولا 
N rs‏ 
نوم» فلعله آن يعرض عي . 
ليزيد بن عبد الله: ألا نسقف مسجدنا؟ قال: أصلحوا قلوبكم 
)١(‏ صفة الصفوة ۹۳/۲. 
(۲) حلية الأولياء ٤۹/١‏ . 
)٤(‏ ذيل تذكرة الحفاظ .٠۷١‏ 
)٥(‏ صفة الصفوة .٠١/١‏ 


کیک مس 
فإن من صلح قلبه وأحلص نيته م ينظر إلى سقف ولا إلى 
نقش بل اهتم بصلاته وتأديتها على الوجه الأكمل رجاء قبوها. 
وهذا عدي بن حاتم -رضي الله عنه- يقول: ما أقيمت 
الصا ما لفت إلا راعلى وض 
وتلبية النداء قي حياتمم تتم بصورة عملية لا تراحي فيها ولا 
تكاسل» فهو نداء يعي همم التوحه إلى المسجد وترك ما في أيديهم 
ے اغعال الا 
لنر إبراهيم بن ميمون المروزي ومهنته الصياغة وطرق 
الذهب والفضة» كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء م يردها. 
إم رحال تفرغوا لتلبية هذا النداء طاعة لرب العاين وامتغالا 
لأمر سيد المرسلين» تركوا الدنيا حانبًا وقاموا عن أعمالهم سراعًا 
متجهين إلى الله دحل وعلا-. 
حي المسلم: 
اة البق اح احير 
وأول ما يحاسب بالصلاة 
فاإن يت فطون غ طون 
لهالفموزفهابالصلة 


.٠٠١/١ حلية الأولياء‎ )١( 
.١٠١١/۳ السیر‎ )۲( 


واللاال ارتا اف ا 
لوه_ابعمادالمات 
وكانوا من شدة الحرص على الصلاة وعلى الطاعات نراهم 
يتسابقون إل المساجدك حال النذاء فهر كما قال الشاعر: 
تراه مشي في الاس خائففا وجلا 
إلى الملساجد هونا بين أطمار 
وحالنا اليوم حلاف ذلك» ونرى البون الشاسع و الفارق 
الكبير بين عباد الأمس ورحال اليوم» فهناك الكثير اليوم ممن م 
يدحل المسجد قبل الأذان أو معه بل إن البعض قد يحوت وهو لم 
يدحل المسجد بل يدحل به للصلاة عليه. 
وهذا الاهتمام بأمر الصلاة الذي نراه في واقع حياتمم من 
حضورهم إلى المساحد مبكرين ومافظتهم على الصف الأول نراه 
استجابة لقوله ئيٍ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول غم 
لأ جرا إل أن يسفهمرا علية لاستهمرا عليه . 
وحافظ على هذا الخير الكثير من سلف الأمة فكان بشر بن 
الحسن يقال له (الصفي) لأنه كان يلزم الصف الأول في مسجد 
النضرة تسين سنة: 
وانقلبت الأمور وتغيرت المفاهيم وندر من يحافظ على هذا 


الواحب العظيم والخير العميم. 


(۱) متفق عليه. 


أما عن الحرص على حضور التكبيرة الأولى مع الإمام ال لا 
يد ركها الكثير من الناس اليوم فحدث ولا حرج. 

قال سعيد بن المسيب: ما فاتتيٰ التكبيرة الأولى منذ مسين 
N TT TT‏ 

لإوفي ذلك فليتتافس المتتافسون). 

هو مطلب يستحق المنافسة» وهو أفق يستحق السباق» وهو 
غاية تستحق الغلاب. 

والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مهما كبر وحل 
وارتفع وعظم» إنما يتنافسون في حقير قليل فانٍِ قريب الدنيا لا تزن 
عند الله جحناح بعوضة» ولكن الآحرة ثقيلة في ميزانه فهي إذن 
LN NN a‏ 

بقى سليمان بن مهران سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأول" 
رحنا الله برحته» فالبعض قد لا يدرك التكبيرة الأولى فى السنة 
كاملة إلا مرة أو مرتين.. وانظر إلى الصفوف بعد انتهاء الإمام من 
الصلاة ترى أن من أدرك الصلاة كاملة هم القلة القليلة. 


.٠١۳/۲ وحلية الأولياء‎ .۳۷٠١/۲ وفيات الأعيان‎ )١( 
.۳۸٦۰/۲ فی ظلال القرآن‎ )۲( 
.٠١٤١/١ تذكرة الحفاظ‎ )۳( 


ين نحن من هؤلاء؟ 

هذا أسيد بن جعفر يقول: ما رأيت عمي بشر بن منصور 
فاته التكبيرة الأولى» ولا رأيته قام في مسجدنا سائل قط إلا 
أعطاه. 

وقال وكيع بن الجراح: کان اا ھا من سن ما 
م تفته التكبيرة الأولى". 

بل إن بعضهم -رحه الله - لم تفته التكبيرة الأولى مع الإمام 
إلا قي يوم واحد منذ أربعين سنة ولعذر. 

فقد قال ابن اعة: مكثت أربعين سنة م تفتيٰ التكبيرة 
الأول إلا يوم ماتت أمي". 

وإذا كان هذا ما عرفناه من اهتمامهم بالصلاة وبتكبيرة 
الإحرام حصوصًاء فلا غرابة إذا قال إبراهيم النخعي: إذا رأيت 
الرحل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. 

وهذا إبراهيم التيمي يؤكد هذا الاهتمام وأنه عنوان صاحبه 
بقوله: إذا رأيت الرحل يتهاون قي التكبيرة الأول فاغسل يديك 


O 
. منه‎ 


.٠۷٠٦/۳ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ ٠١٤/١‏ . والسير .۲۲۸/١‏ وصفة الصفوة .١١١/۳‏ 
(۳) السير “٤٦/١٠١‏ 

.۸۸/۳ وصفة الصفوة‎ ٠٠/١ السير‎ )٤( 

(ه) السیر .٦۲/١‏ 


وقد أدرك السلف -رحمهم الله- ذلك فاهتموا بالتبكير إلى 
الصلاة فقال سفيان بن عيينة: إن من توقير الصلاة أن تأت قبل 
ا 

* هذا هو شدة حرصهم واهتمامهم ما بالك إذا فاتتهم 
الصلاة قي الجماعة مع شدة عنايتهم مما واستعدادهم ها. 

قال قاضى الشام سليمان بن همزة المقدسي: م أصل الفريضة 
منفردًا إلا مرتين وكأن م أصلهما قط» مع أنه قارب التسعين. 

وكانوا يتألمون لفوات هذا الخير العظيم والأحر الجزيل. 

قال محمد بن المبارك الصوري: كان سعيد بن عبد العزيز إذا 
فاته صلاة الحماعة بک" 

ولم تكن صلاة الجماعة تعدل عندهم شيا من أمور الدنيا 
ال أصبحنا نلهث وراءها ورا ئۇ حر الصلاة من أحلهاء فقد أتى 
ميمون بن مهران المسجد فقيل له: إن الناس قد انصرفوا فقال: إنا 
لله وإنا إليه راحعون» لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية 
الراف. 

والبعض منا يفوت صلاة الجماعة لأمر بسيط وشغل قليل من 
)١(‏ صفة الصفوة .۲٠٠/۲‏ 
(۲) حدثي أحد المشايخ الفضلاء: إنه لم تفته صلاة الجحماعة إلا مرة واحدة 

عندما كان عمره تسع سنوات وأضاف كأن لم أصلها مطلقا. 
(۳) تذکرة الحفاظ .۲٠۹/۱‏ 
)٤(‏ مكاشفة القلوب .٠٦٤‏ 


امور الفا دل اک فما بال بر رانا 

وقوم أمرهم كذلك لابد أن هناك نوعا من التأثر على فوات 
الجماعة فهذا ابن عمر إذا فاتته العشاء في جاعة أحيا بقية ليلته. 
اغنتنم ف الففراغفضل ركوع 

فعسى أن يكون موتك بغنة 

کم صحيح رايبست من غيرسقم 

صلاة الجماعة عند هؤلاء الأحيار ها منزلة عظيمة وفقدها 
اتم الأصم عندما قال: فاتتن الصلاة في الجماعة فعزاني أبو 
إسحاق البخاري وحده» ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة 
آله ن عص لدي هن ع الاي من ةا 

وهذا من درر الكلام ونفيسه: فما أكثر ما نرى من المعزين 
بفقد عزیز وذهاب قریب» ولکننا لا نری من يعزي في فقد جانب 
من حوانب الدين» فاللهم لا بحعل مصيبتنا في ديننا ولا جحعل الدنيا 
اکر هتا 

قال يونس بن عبد الله: ما لي تضيع لي الدجاجة فأجد ها 
وتفوتیٰ ااا جد 
)١(‏ مكاشفة القلوب .٠٦٤‏ 
(۲) حلية الأولياء ٠۹/۳‏ وصفة الصفوة .٠٠۷/۳‏ 


كم لدينا من يغتمون يموم العمل وزيادة المراتب ومى جين 
موعد الترقية» ويسهرون الليالي ورعا تطاول بم الهم لا ينامون إلا 
قليلا وقي النهار يتعبون ويجرون هنا وهناك بممة ونشاط ويحسبون 
حسابًا لكل شاردة وواردة من أمر الدنياء وتفوقم الصلاة مع 
الجماعة وهو لا يألون ولا يتألون» وقد يتعذر البعض بكثرة 
المشاغل ومتطلبات الحياة وأمور الدنيا. 

ای ایب: 

وأنت تمب من فراشك مسرعاء تركت لذة النوم ولين 
الفراش» تردد مع المؤذن ما يقول ثم تسير إلى صلاة الفجر بخطوات 
مطمنة.. في برد قارس وظلام دامس. 

لا رمات اله الاجر و كفب حطر اتك الا فاش ر 
عظيم بشرك به بي هذه الأمة ئي بقوله: «بشروا المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» [رواه أبو داود والترمذي]. 

لا يغلبنك الشيطان ولا تتردد في القيام.. سر إلى جنة عرضها 
الشرات والأرض. أعدت للمشين» فبها ها لا غين رات ولا آذن 
معت ولا حطر على قلب بشر.. 

بلغك الله ما قصدت وجعل الحنة مثواك.. 

أخي المسلم: 

لنری كيف كان اهتمام السلف الصاح بالطاعات والعبادات 
رغم الأعباء ال يحملوماء فهذا القاضي أبو يوسف يصلي بعدما 


ولي القضاء قي كل يوم مائي ركعة“. 
بل إن حليفة المسلمين هارون الرشيد بعد أن تولى الخلافة 
يصلي قي كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا إلا أن يعرض له 
E‏ 
وكان للمسجد عندهم اهتمام حاص لكونه مكانًا للعبادة 
فعندما رأى عطاء بن يسار رحلا يبيع قي المسجد دعاه فقال له: 
هذه سوق الآحرة فإن أردت الدنيا فأحرج إلى سوق الدنيا. 
ونتمثل بقول الشاعر حين نرى التهاون والتكاسل: 
أباعجلاكيف يعصى لإله 
آم كيف يجحده جاحلد؟ 
وله في ك ل تريك ةة 
وني كل تسكينة شاهد 
وفي كل شيء له آرة 
تدلعلىأنەواح°“ 


(۱) تذکرة الحفاظ ۲۹۳/۱. 
(۲) تاریخ بغداد .٦/۱ ٤‏ 
(۳) تاریخ بغداد .۲٥۳/۹‏ 


الوقوف بين يدي الله 

كان من تام حافظتهم على الصلاة القيام بأركاما وواحباقا 
وشنها و افا غل ارخ الا کیل 

بخشوع وحضوع لله -عز وحل- وحضور قلب وتدبر وقد 
مده اله قرول اللي هُم في صلاتهم خاشعُون) 
[الومتوكة ]: 

وقال 45: «إن الرجل لينصرف ما كتب له إلا عشر 
صلاته» تسعهاء نمنهاء سدسهاء جسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها». 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر: إن الرحل 
ليشيب عارضاه ق الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاةء قيل: و كيف 
ذلك؟ قال: لا يتم حشوعها وتواضعها وإقباله على الله -عز وحل- 
ف 

هذا قول عمر بن الخطاب قي صدر الإسلام» ماذا عن واقعنا 
نحن اليوم» والكثير -إلا من رحم ربي- تذهب به أحوال الدنيا كل 
مذهب» فهو يصلي ببدنه ولكنه يذهب بفكره إلى الدنيا وأسواقهاء 
يبيع ويشتري» ويزيد وينقص.. وما ذاك إلا من الغفلة. 

قال الحسن: “معهم عامر بن عبد قيس وما يذ كرون من ذ كر 
الضيعة في الصلاة قال: تحدونه قالوا: نعم قال: والله لعن تختلف 


.٠٠٠۲/١ ٠١ الإحياء‎ )۲( 


الأسنةن حرق آحب إل أن يكرت هداق سلاد“ 
وهذا -والله- واقع من عرف الله حق معرفته وأدى الصلاة 
کا ي ا فل اد ب مل ما کیت ال صد إا ساك 
لي جهنم . 
كيف يا أحي الحبيب ترى صلاة من يخشى الوقوع في نار 
حهنم؟ إا صلاة حوف من عذاب الله ورجاء لما عنده» وهي صلاة 
مودع لما ق الدنياء راج بعمله الدار الآحرة وما فيهاء عليك بوصية 
معاذ بن حبل لابنه: يا بي إذا صليت صل صلاة مود ع» لا تظن 
أنك تعود إليها أبدا» واعلم يا بي أن للمؤمن بوت بين حسنتين 
E‏ 
فلو وقف كل منا في صلاته هذا الموقف واستشعر هذا الأمر 
لأمها كما جب طاعة لله عر وجل-. 
يامن لە تعنوالوجوهوخشع 
ولأمره كل الخلائق تخضع 
أعر الك بجبهة )انها 
إلا لوجهك ساجدا أتضر ع“ 
وهذه وصية بكر المزن تنادي بال حرص على الصلاة وإتمامها 


.٠۲١ الزهد للامام أحمد‎ )١( 

(۲) تذکرة الحفاظ ۲۱۹/۱ وشذرات الذهب .۲٦۳/۱‏ 
(۳) صفة الصفوة .٤۹٦/١‏ 

۲۲ ديوان يوسف القرضاوي‎ )٤( 


على وحهها الصحيح إذ قال: إذا أردت أن تنفعك صلاتك» فقل: 
لا أصلي غيرها. 

لو سرنا على هذا الأمر لتبدل حالنا ولصلح أمرنا ولاستقامت 
صلاتنا فإن الصلاة زاد المسلم في رحلته من الدنيا إلى الدار الآحرة 
وأول ما يسال عنه ثي قبره. 

قال سفيان الثوري: لو رأيت منصور بن المعتمر يصلي لقلت 
بوت الساعة. 

وما ذاك إلا من شدة الحافظة عليها وتأديتها على أكمل وجه» 
ومن کان هذا دأبه قي کل صلواته فلا بد ان تکون له صلاة لا 
يصلي بعدها أبدًا ويختم له إن فاع ا کر کا دک ذلك ا 
ابن مسعود: مادمت في صلاة فأنت تقر ع باب الملك» ومن يقرع 
الك يفت ل. 

فإن الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين لمن أطاعه واستجاب 
لأوامره واجتنب نواهيه. 

قال شبرمة: صحبنا كررًا الحارثي فكنا إذا نزلنا إلى الأرض 
ای ا و کر و را کا یه کی ل 
فیها حێَ يرتحل. 
)١(‏ حامع العلوم والحكم .٤٦٦٩‏ 
(۲) صفة الصفوة .٠١٤/۳‏ 
(۳) صفة الصفوة .٤٠١/١‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة .٠٠١/۳‏ 


لأن قلبه معلق بالطاعات مغتنم للساعات» وقته كله عبادة 
وجحد.. وهل في عمر الإنسان وقت للهو والعبث وعمره سنوات 
معدودة وأنفاس حسوبة؟ 
انم ركعيين زلففسى إلى الله 
إذا كت فارغا مسري 
وإذا ما ممت باللنطق بالباطل 
فاجعل مكانه تسييحا 
فاغتنام الت أفضل من 
خوض وإن كنت بالكلام فصيحا 
والأيام المحسوبة واللحظات المعدودة استشمروها في الطاعات 
واعملوا فيها بجد وحزم رغبة فيما عند الله من النعيم المقيم» فحاتم 
كلها عبادة وطاعة» وصلاح وتقوى وقد قيل لعامر بن عبد الله هل 
تحدثك نفسك في الصلاة بشيء؟ 
قال: نعم بوقوڻ بين يدي الله -عز وجل- ومنصرقي إلى 
إحدی ال 
وانظر إلى حالنا اليوم بم تحدثنا أنفسنا في الصلاة؟ 
بل إن الخواطر والهواحس تتدافع لكثرتما قي الصلاةء فلرعا 
استمرت تلك الأفكار طوال الصلاة» وكأن الصلاة متنفس لإطلاق 
عنان الأفكار والمواحس» فالبيع يزيد قي الصلاة والشراء كذلك» 


.۲٠۲/١ الإحياء‎ )١( 


وحساب الأرباح والخسائر يعاود مع كل صلاة.. بل إن البعض 
يسافر ويعود وهو يقضف أمام الله -جحل وعلا- ولو كان هذا 
الوقوف بين يدي مستول لوحدت قوة الت ركيز وشدة الإنصات»› 
فلا تفوته كلمة ولا تغيب عنه شاردة ولا واردة أما في الصلاة فلا 
يوجحد من يؤديها على وجهها الصحيح بدون وساوس وخواطر إلا 
من رحم ريي وقليل ما هم. 

أحي: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل 
اله ماه راه کله وحمل عنه کل ما أمه» وفر غ قلبه محبته» 
ولسانه لذكره» وحوارحه لطاعته» وإن أصبح وأمسى والدنيا همه» 
هله الله همومها وغمومهاء وأنکادهاء ووکله إلى نفسه» فشغل قلبه 
عن حبته .ححبة الخلق» ولسانه عن ذکره بذ کرهم» وجوارحه عن 
طاعته بخدمتهم وأشغالهم فهو يكدح كدح الوحش قي خدمة 
e‏ 
قال ود الجن الايد قلت لمعك بن عد الو ها 
هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة؟ فقال: يا ابن أخحي» وما 
سؤالك عن ذلك؟ قلت: لعل الله أن ينفعيٍ به» فقال: ما قمت إلى 
صلاة إلا مثلت لي جهن" . 


وهذا کان عاصم نن النجود اذا صلی ینتصب کأنه عود» 


.١٠١٠١ الفوائد‎ )١( 
.۲٠١۹/۰ السیر‎ )۲( 


وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصر» وكان عابدًا حيرا 
يصلي أبداء رعا أتى حاحة» فإذا رأى المسجد قال: مل بناء فإن 
حاجتنا لا تفوت» ثم يدحل فيصلي. 
وهات رجه الله ون رحا الله لا ترال 
نروح ونف لدو اجات ا 
وحاجة من عاش لا تنقضي 
وت مع الرء حاجاتفه 
وتقى له حاجةمابقي 
حي يدركه الموت ويأتيه الأحل وهو يلهث وراء الدنيا 
وجري حلف الحطام منها ولا يبقى له إلا ما قدم من العمل الصاح. 
قال القاسم بن محمد: غدوت يومًا وكنت إذا غدوت بدأت 
بعائشة -رضي الله عنها- أسلم عليهاء فغدوت يومًا إليها فإذا هي 
تصلي الضحى وهي تقراً: لفَمَنٌ الله علا ووقائا عڌاب 
الس ( [الطور: ۲۷]» وتبكي وتدعو وتردد الآية فقمت حى 
مللت وهي كما هي» فلما ريت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت: 
ا ی و ی ا ر 
هي تردد الآية وتبکي وتدعو“. 
سنة الضحى: 
وسنة الضحى هذه غفل عنها أكثر الناس اليوم.. فلا يؤديها 


. ٤١١/٤ الإحياء‎ 0( 


إلا القليلء والبي ي أوصى أبا هريرة كما في الحديث: «أوصان 
خليلي رسول الله يي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من کل شهر» 
ور كعتي الضحىء» وأن أوتر قبل أن أنام». 

واليوم نرى حي من يحافظ على صلاة الفجر لا يذكر الله إلا 
قليلاً في هذا الوقت الطويل من صلاة الفحر إلى صلاة الظهر» وهي 
ساعات طويلة ولحظات غالية نفيسة رعا كانت فيها الغفلة عن 
الآحرة بذكر الدنيا والتشاغل ها. 


تراق الي درن الامج 


N 


$ 


فعاش الفسيل ومات الرجل”“ 

خشوع السلف: 
حب الصلاة والمسارعة إليها وأداؤها على أكمل الوجوه 
وأتمها ظاهرًا وباطنًاء هى الآية على قدر ما ف القلب من حب الله 
والشوق إلى لقائه والإعراض عنها والتكاسل والتباطؤ عن تلبية 
داعيها والتكاسل قي القيام إليها أو أداؤها منفردة ف غير المسجد مع 


جماعة المسلمين من غير عذر» آية فراغ القلب حقا من حب الله 


(۱) متفق عليه. 
(۲) الفسيل: النخلة الصغيرة. 


(۳) تاریخ بغداد ۳۱۸/۱۲. 


والهد فما عد 

ولنر حال السلف ق الصلاة وخحشوعهم. 

فعن میمون بن حیان قال: ما رایت مسلم بن يسار متلفتًا ف 
صلاته قط خفيفة ولا طويلة» ولقد انمدمت ناحية المسجد ففزع 
أهل السوق دته وإنه فى المسجد فى صلاته فما التفت". 

وعندما سئل خلف بن أيوب: ألا تؤذيك الذبابة في صلاتك 
فتطردها قال: لا أعود نفسي شيثا يفسد علي صلاني قيل له: 
وكيف تصبر على ذلك؟ قال: بلغي أن الفساق يصبرون تحت 
سواط السلطان فيقال: فلان صبور ويفتخرون بذلك» فأنا قائم بين 
فون اترك لدبا 

وكان ابن الزبير إذا قام ق الصلاة كأنه عود من الخشوع. 

و انآو وة سل ال تد لك ة ماك 

وعن مداومتهم على العبادة وكثرة صلاتمم ما قاله عبيد الله 
بن سليمان حفيد أي عبید الله الوزير: آل جدنا ما 


وشرع في ثالثة وأبلى موضع ركبتيه ووحهه ويديه من كثرة صلاته 


)١(‏ صلاة الجماعة. 

(۲) الزهد لللامام احمد .٠١۹‏ 
(۳) الإحیاء .٠۷۹/۱‏ 
RN‏ 


(ه) اعرف عابدا توق قبل سنوات حری له قريبًا من ذلك. 


رمه الله- وکان له کل یوم کر دقیق يتصدق به فلما وقع 
الغلاي تصدق بکرین. 

وم يكن يشغلهم عن الصلاة شاغل» وم يکن بينهم وبين الله 
حائل» فالانتباه مقتصر على الصلاة والخشو ع لله. 

رف ا ا و 
بالنفير» فلم يخفف لصلاة فلما فرغوا قالوا: أنت جاسوس» قال: 
ول؟ قالوا: صيح بالنفير ونت قي الصلاة فلم تخفف» قال: ما 
حسبت أن أحدًا يكون في الصلاة فيقع ني سمعه غير ما يخاطبه به الله 
-عز وجل . 

وهم كما قال عنهم العلامة ابن رحب قي كتابه لطائف 
المعارف: لما مع القوم قول الله عز وجل ل(فاستبقوا الْحَيْرّات 
رقوله: [وّسارعوا إلى مَْفِرَة مِن ربكم وَجَنّة عَرْضًهًا السَمَوَّات 
وَالأَرْض# فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن 
يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة» والمسارع إلى بلوغ هذه 
الدرحة العالية» فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه 
خحشي ان يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له فيحزن لفوات 
سبقه» فكان تنافسهم في درحات الآحرة واستباقهم إليهاء ثم جحاء 
من بعدهم قوم فعكسوا الأمر فصار تنافسهم في الدنيا الدنيئة 
)١(‏ الكر: يشبع خمسة آلاف إنسان. 
(۲) صفة الصفوة .۲۷۹/٤‏ 


وحظوظها الفانية. 

هذا أبو طلحة -رضي الله عنه-: صلى في حائط وفيه شجر 
فأعجبه دبس طار ف الشجر يلتمس مخرحجاء فأتبعه بصره ساعة ثم لم 

فذكر لرسول الله ييل ما أصابه من الفتنةء ثم قال: يا رسول 
ال هر اة اه حو و 

وصلى رجل ني حائط له والنحل مطوقه بشمرها فنظر إليها 
فأعجبته ولم يدر كم صلى؟ فذكر ذلك لعثمان -رضي الله عنه- 
رقال: هو صدقة فاجعله ن سبيل الله -عر وجل فباعه عثمان 

وما قدما هذا العمل إلا لعلمهما بعظم أمر الصلاة وشأما. 

ونحن يا أحى سنودع هذه الدنيا بين صلاتين» صلاة أديناها 
وصلاة ننتظر دخحول وقتهاء فخري. بنا آن نؤدي صلاة مودع ي 
كل صلاة عسى الله أن يختم لنا بخير» ويتقبل منا حسناتنا ويتجاوز 

* كان محمد بن إ“ماعيل «الإمام البخاري» يصلى ذات ليلة» 


oT 
يش دان‎ 


.٠۹٤/۱ الإحیاء‎ )۱( 
.٠۹٤/۱ الإحیاء‎ )۲( 
.٤٤١/١١ السير‎ )۳( 


وهذا الصبر ناتج من عظم خحشوعهم واستحضارهم مناحاة 
رهم كما قال بو نصر الفرادس عن سعيد بن عبد العزيز: كنت 
أمع وقع دموعه على الحصير في الصلاة. 

ونحن لقسوة قي قلوبنا لا نرى تلك الدموع إلا في شهر 
رمضان ومن قلة قليلة لانت قلويمم وحشعوا لريمم وأذلوا 
جباههم له. 

ولم بمنع الصالحين كبر السن وضعف الجسم عن الوقوف 
الطويل بين يدي الله فهذا أبو إسحاق السبيعي يقول: ذهبت 
الصلاة ميْ» ضعفت ورق عظمي» إن اليوم أقوم في الصلاة فما أقراً 
E‏ 

أما عندما ضعف عن القيام بنفسه فإنه كما قال أبو العلاء 
العبدي: ضعف أبو إسحاق السبيعي عن القيام فكان لا يقدر أن 
يقوم إلى الصلاة حن يقام» فإذا أقاموه فاستتم قائمًا قرأ الف آية 
و 

اما عطاء بن آي رباح فهو كما قال عنه ابن حريج: لزمت 
عطاء تمان عشرة سنة» وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة 
فيقراً مائ آية في البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. 
(۱) تذکرة الحفاظ .۲٠۹/۱‏ 
(۲) صفة الصفوة .٠١ ٤/٣‏ 
(۳) صفة الصفوة .٠٠٠١/٣‏ 
)٤(‏ السير »۸۷/١‏ وصفة الصفوة .۲٠۳/۲‏ 


احتمعت فيه ثلاثة أمور: كبر سن» وضعف» وقراءة طويلة 
ثم هو حاشع لا يزول منه شيء ولا يتحرك. 

لنرى حال عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- وهو المعروف 
بطول صلاته قال عنه مسلم بن بناق المكي: ركع ابن الزبير ركعة» 
فقرآت البقرة وآل عمرات والساء والاندة وما رفم راس 

وي كد لنا نشاطهم في العبادة ما قاله الوليد بن علي. 

كان سويد بن غفلة يومَنا ي شهر رمضان في القيام وقد أتى 
عليه عشرون ومائة سنة. 

و كان معروف (ابن وصل التيمي) امام مسجد بي عمرو بن 
سعد» و كان يختم القرآن بي كل ثلاثة سفرًا وحضرًاء أم قومه ستين 
سنة لم يسه في صلاة قط لأا قمه. 

وان طلق بن جيب يقول: إن لأحب أن أقرم له حن 
أشتكي ظهري» فيقوم فيبتدئ بالقرآن حن يبلغ سورة الحجر ثم 
وک 

وقال ثابت البناني: كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلي 
حلف المقام كأنه حشبة منصوبة لا يتحرك". 

وإلى الله المشتكى» أسرع شيء يؤدى في حياتنا الصلاة فمنا 
من ينقرها نقرًا ومنا من لا يخشع الخشوع الواحب» ويغلب على 


.۷٦۷/١ وصفة الصفوة:‎ ٠١۹/۸ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠١۸/۸ البداية والنهاية‎ )۲( 


الكثرة تأدية الصلاة بلا اهتمام ولا حرص. 

ولو تأملنا تي مصالح حياة هذا المصلي» لرأينا الدقة والحرص 
والتأن والتمهل والأحذ والعطاء في سبيل دريهمات تزيد له. 

ما بالنا هكذا عن الصلاة معرضون ولواحباتنا مضيعون؟ 

لقد كان عبد الله بن مسعود إذا قام قي الصلاة كأنه ثوب 
a‏ 

وكان سعيد بن جبير إذا قام إلى الصلاة كأنه وتد". 

أحي الحبيب آين نحن من هؤلاء؟ 

هذا عبد الله بن الزبير يركع فيكاد الرحم أن يقع على 
ظهره» ویسجد فکأنه ثوب مطروح”. 

إننا نستغرب من ذلك الخشوع وتلك الطمأنينة وما ذاك إلا 
لأننا لا نرى هذا في واقع حياتنا وإلا فإن.. 

العنبس بن عقبة كان يسجد حن تقع العصافير على ظهره» 
فکأنه حذم حاط . 

ونسير مع الصالحين فهذا أبو بكر بن عياش يقول: رأيت 
حبيب بن ابي ثابت ساحدا فلو رأيته قلت ميت» يعي من طول 


.۲٠١ الزهد للامام أحمد‎ )١( 
.۷۷/٣١ صفة الصفوة‎ )۲( 
.٠١۹/۸ البداية والنهایة‎ )۳( 
.٤۹٩ الزهد‎ )٤( 


اس 
وکن إبراهيم التيمي إذا سجد کأنه جحذم حارط ینزل على 
ظهره العصافير . 


أما ابن وهب فقد قال: رأيت الثوري ثي الحرم بعد ا مغرب 

TT 1‏ ۲ 
صلى ثم سجد سجدة» فلم يرفع حي نودي بالعشاء ٤‏ 

رفع نهم علم الجنة فشمروا إليه» ووضح هحم صراطها المستقيم 
فاستقاموا عليه» ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن 
معت ولا حطر على قلب بشر» في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة 
عيش إعا هو کأضغاٹث أحلاي أو کطیف زار ي المنام مشوب 
بالنغص» ممزوج بالغصص» إن أضحك قلیلا اُبکی کثیرًا» وإِن سر 
يومًا حزن ھور آلامه تزید على لذاته» وأحزانه أضعاف أضعاف 
مسراته» اوله خاوف وآخحره متالف. 

قال أبو قطن: ما رأيت شعبة بن الحجاج قد ركع إلا ظننت 
انه نسي» لاما فلت فس 

وقال علي بن الفضيل: رأيت الثوري ساحدا فطفت سبعة 
اسابیع قبل أن يرفع ا 
(۱) السیر .۲۹۱/١‏ 
(۲) السير .٦١/١‏ 
(۳) السیر .۲٦٦/۷‏ 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ .٠۹۳/۱‏ 
(ه) الأسبوع هنا الطواف الكامل حول الكعبة مرة واحدة. 
O E‏ 


آي الحبيب.. أين نحن من هؤلاء؟!! 

موت التقي حياة لا انقطاع ها 
قد مات قوم وهم في الناس أحياء 

ورغم تلك العناية بالصلاة وشدة الحافظة عليها فإن عثمان 
بن أي دهرش» قال: ما صليت صلاة قط إلا استغفرت الله تعالى 
من تقصيري فيها. 

ولنر ماذا يقولون عن صلاتمم.. ورسم حالهم؟ فقد قال 
ی و ادر کت سن را س امات ف ا 
را یک ابرم ما عرو شا غا ات علد ال 9 89 . 

أما ميمون بن مهران فقد قال: لو نشر فيكم رجحل من 
السلف ما عرف إلا قبلتكم» هذا في القرون الأولى -فماذا عنا 
أخي الكري: 
زماننا لاح للعاقل تغیره ولاح للبیب تبدله» يیس ضرعه بعد 
الغزارة» وذبل فرعه بعد النضارة» ونحل عوده بعد الرطوبة» وبشع 
مذاقه بعد العذوبة. 

لنرى صورة أخحرى معبرة عن أدائهم للصلاة فعندما سثل 
حاتم الأصم -رضي الله عنه- عن صلاته فقال: إذا حانت الصلاة 
(۱) تاریخ بغداد ۲۰۷/۱۳. 
(۲) حلیة الأولیاء ۲۹۹/۲. 


أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حن 
تحتمع جوارحي» ثم أقوم إلى صلات» وأجعل الكعبة بين حاجي 
والجنة عن ييٰ» والنار عن شمالي» وملك الموت ورائي» أظنها آخر 
صلاتي ثم أقوم بين الرجاء والخوف» وأكبر تكبيرا بتحقيق وأقراً 
قراءة بترتيل» وأ ركع ركوعا بتواضع» وأسجد سجودا بتخشع 
وأقعد على الورك الأيسر وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليم 
على الإهام وأتبعها الإحلاص ثم لا أدري أقبلت مي ام لا؟ 

والناس في الصلاة على مراتب جسة: 

إحداها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط الذي انتقص من وضوئها 
ومواقيتها وحدودها وأ ركانما. 

الثانية: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأ ركاما الظاهرة 
ووضوئها لكن قد ضيع ججاهدة نفسه قي الوسوسة فذهب مع 
الوساوس والأفكار. 

الغالغة: من حافظ على حدودها وأركاما وجاهد نفسه في 
دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه للا يسرق 
صلاته فهو يي صلاة وجهاد. 

الرابعة: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركاما 
واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لملا يضيع شيغا منهاء بل 
همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكماطها وإتمامهاء وقد 


.٠۷۹/۱ الإحیاء‎ )۱( 


استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. 

الخامسة: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكن مع 
هذا قد أحذ قلبه ووضعه بین يدي ربه -عز وحل- ناظرًا بقلبه إليه 
مراقا ل متها من غج وغظمة. كانه براه ويشاهده. وقد 
اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبتها بينه وبين 
ربه فهذا بينه وبين غيره ق الصلاة أفضل وأعظم نما بين السماء 
والأرض» وهذا في صلاته مشغول بربه -عز وجل - قرير العين به. 

فالقسم الأول: معاقب. 

والثان: حاسب. 

والثالث: مكفر عنه. 


والرابع: مثاب 
والامس: مقرب من ربه لأن له تصيبا ممن جعلت قرة غينه 
ف الصا 


فمن قرت عاينه بصلاته يي الدنیا قرت عینه بقربه من ربه - 
عز وحل- في الآحرة» وقرت عينه أيضًا قي الدنياء ومن قرت عينه 
بالله قرت به کل عین» ومن لم تقر عینه بالله -تعالی - تقطعت نفسه 
غل الا جرا د 

(۱) وهو رسول الله يل ففي الحديث: «حبب إلي من ديناكم الطيب» 
والنساء وجحعلت قرة عين في الصلاة» أحرحه النسائي. وأحمد 


و صححه الألبان: 
(۲) فضائل الذكر لابن الجوزي ۲۷. 


قال بعض السلف: ابن آدم» أنت محتاج إلى نصيبك من 
الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآحرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من 
الدنيا أضعت نصيبك من الآحرة» وكنت من نصيب الدنيا على 
حطر إن بدآات: بتصضييك من الآخرة فزت بنصييك هن الدتا 
فانتظمته انتظامً. 
وصداً القلوب يا أحي الكرم -بأمرين- بالغفلة والذنب. 
وحلاؤها بشيغين: بالاستغفار والذكر فمن كانت الغفلة 
أغلب وقته» كان الصداً متراكبًا على قلبه وصدۇه بحسب غفلته» 
وإذا صدا القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه» 
فيرى الباطل في صورة الحق» والحق قي صورة الباطل» لأنه لما تراكم 
عليه الصداً أظلم» فلم تظهر فيه صورة الحقائق» كما هي عليه» فإذا 
تراکم عليه الصداً واسود ورکبه الران» فسد تصوره وإدراکه» فلا 
يقبل حقا ولا ينكر باطلاً وهذا أعظم عقوبات القلب» وأصل ذلك 
من الغفلة وابتاع هوى فإما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. 
ويف يلد اليش من هوعال 
بأن إلهالخلق لابدساله 
فيأ ذذ من ظلمهلباده 
ويجزيه بالخير الذي هو فاعله" 


(۱) فضائل الذ کر لابن الجوزي .٠۹‏ 
(۲) فضائل الذكر لابن الجوزي ٤٦‏ . 
(۳) شرح الصدور ۲۹۰. 


قال طلق بن حبيب: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بجا 
الع كن اون ت ا 

أخي الحبيب.. قال لل عند موته يوصي أمته: «الصلاة 
الصلاة» وما ملكت أمانكم»". 

فلا يفقدك الله حيث أمرك ويجدك حيث فاك. 


ر0 لادء ا 
)۲( رواه أحمد وابن ماجه و صححه الألبان. 


حكم تارك الصلاة 

أخي الحبيب: 

بعد أن عشنا بين تلك السطور الي يفيض الإيمان بين حوانحها 
ويزدهر الخير قي جحذورها. 

فلا نرى إلا مصليًا قائمًا ولا نلمح إلا ملبيًا النداء مسرعا.. 
حري بنا أن نعرف حكم تارك الصلاة لعظم الأمر وخحطورته ونب 
مسرعين إلى أقاربنا وجيراننا وأحبابنا لإنقاذهم من النار.. قراءة 
متأنية لتلك الأحكام تجعلك تسار ع داعيًا من تعرف تماونه بالصلاة 
لعل الله أن يفتح على قلبه وينير طريقه. 

سئل الشيخ محمد بن عثيمين السؤال التالي: 

* ماذا يفعل الرحل إذا أمر أهله بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا 
إلبه هل يسكن معهم ويخالطهم أم يخرج من البيت؟ 

فأجاب حفظه الله: 

إذا كان هوؤلاء الأهل لا يصلون أبدًا فم كفار» مرتدون» 
حارحون عن الإسلام ولا يجوز أن يسكن معهم ولکن يجب عليه 
أن يدعوهم ويلح ويكرر لعل الله يهديهم لأن تارك الصلاة كافر - 
والعياذ بالله- بدليل الكتاب والسنة» وقول الصحابة والنظر 
الصحيح. 

أما من القرآن فقوله تعالى عن المش ر كين: لإفإن ابوا وأقامُوا 
الصَلاة وتوا الرّكاة اخوائکم في الڏين) مفهوم الآية ْم إذا م 
يفعلوا ذلك فليسوا إخوانًا لناء ولا تنتفي الأحوة الدينية بالمعاصي› 


وإن عظمت ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. 

أما من السنة فقول البي بي «بين الرجل وبين الكفر 
والشرك ترك الصلاة» ثابت في صحيح مسلم» وقوله في حديث 
بريدة -رضي الله عنه- في السنن: «والعهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تر كها فقد كفر». 

أما أقوال الصحابة: قال أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه-: 
«لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» والحظ: النصيب» وهو هنا 
نكرة في سياق النفي فيكون عامًا لا نصيب لا قليل ولا كثير» وقال 
عك الله مم فة کان أضحاب البى ک4 لا يرون شيعا من 
الأعمال ت ركه كفر غير الصلاة». 

أما من جهة النظر الصحيح فيقال: هل يعقل أن رحلا في 
قلبه حبة خحردل من إعان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم 
يحافظ على ت ركها؟ هذا شيء لا بمعكن وقد تأملت الأدلة ال استدل 
بها من يقول أنه لا يكفر فوحدقا لا تخرج عن أحوال أربع: 

-١‏ إما أا لا دليل فيها أصلا. 

۲- أو أما قيدت بوصف يتنع مع ترك الصلاة. 

۳- أو أَمُا قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة. 

> - أو أَمُا عامة فتخحصص بأحاديث كفر تارك الصلاة. 

وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر فإنه يترتب عليه أحكام 
المرتدين» وليس قي النصوص أن تارك الصلاة مؤمن أو أنه يدحل 
الجنة أو ينجو من النار ونحو ذلك نما يجوجنا إلى تأويل الكفر الذي 


حكم به على تارك الصلاة بأنه كفر نعمة أو كفر دون كفر - 
ومنها: 

أولا: آنه لا يصح أن يزوج فإن عقد له وهو لا يصلي 
فالنكاح باطل ولا تحل له الزوحة به لقوله تعالى عن المهاحرات: 
هم وا هُم يلون لَه سورة الممتحنة. 

ثانيًا: أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ 
ولا تحل له الروحةء للآية ال ذكرناها سابقاء على حسب التفصيل 
المعروف عند أهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخحول أبو بعده. 

ثالثا: أن هذا الرحل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته 
لماذا؟ لأا حرام» ولو ذبح يهودي أو نصران فذبيحته يحل لنا أن 
نأكلها فيكون -والعياذ بالله- ذبحه أحبث من ذبح اليهود 
والنصارى. 

رابعا: أنه لا يحل له أن يدحل مكة أو حدود حرمها لقوله 
تعال: ١يا‏ نها الدين منوا إلما المشركون نجس فلا قروا 
المَمجد الْحَرَام بعد عامهم هدا ٠‏ 

N TT TT 
فلو مات رجحل عن ابن له لا يصلي -الرحل مسلم يصلي والابن لا‎ 
يصلي- وعن ابن عم له بعيد -عاصب- من الذي يرٿه؟ ابن عمه‎ 
اليك دون اببة اقول البي بء قي حديث أسامة: «لا يرث المسلم‎ 
الكافر ولا الكافر المسلم» [متفق عليه]ء ولقوله لإٍ: «الحقوا‎ 


الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» [متفق عليه]» وهذا 
مثال ينطبق على هيع الورئة. 

سادسًا: أنه ذا مات لا یغسل ولا یکفن ولا صلی عليه ولا 
يدفن مع المسلمين» إذا ماذا نصنع به؟ نخرج به إلى الصحراء ونحفر 
له وندفنه بثيابه لأنه لا حرمة له وعلى هذا فلا يحل لأحد مات 
عنده ميت وهو يعلم أنه لا يصلي أن يقدمه للمسلمين يصلون 
عليه. 

سابعا: أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي 
بن حلف وأئمة الكفر -والعياذ بالله- ولا يدحل الحنة ولا يحل 
لأحد من أهله أن يدعوا له بالرحمة والمغفرة» کک 
لقوله تعال: لما كان لبي وَالذِين آَمَنوا أن قروا لش رین 
و كائوا أولي فرتى من بعد ما تين لهم ّم حاب 

فالمسألة يا إحواني حطيرة حدًاء ومع الأسف فإن بعض الناس 
يتهاونون في الأمر ويقرون في البيت من لا يصلي وهذا لا جوز. 

هذا حكم من ترك الصلاة رحلا أو امرأة يا من تركت 
الصلاةء أو تساهلت ها تدارك بقية العمر بالعمل الصا فلا تدري 
كم بقي من عمرك هل بقي شهور أو أيام أو ساعات العلم إلى الله 


وتذکر دائما قوله تعال: إل من يات رَه مُجرمًا إن لَه جهنم ل 
يموت فيها وا حا [طه: »]۷٤‏ وقوله: ما من عى * وَأ 


الْحَيَاةَ ادنيا * قان الجَحيم هي المأوّى) [سورة النازعات]. 


وفقك الله لكل خير وفلاح وجعل الله أيامك سعادة وهناء تي 
ل شريعة الله غلا وغملا ودغوة: 
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


المصادر 

-١‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي -دار الكتب العلمية 
طا ٠٤١٦‏ ه. 

۲- البداية ولاهاية للحافظ ابن كثير» مطبعة المتوسط. 

۳- تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
دار الكتب العليمة 

-٤‏ تاريخ عمر لابن الجوزي» تحقيق أحمد حوشان» مكتبة 
المؤيد. 

-٥‏ التبصرة لابن الجوزي» دار الكتب العلمية ط ى 
٤٠٦‏ اه. 

- تذكرة الحفاظ للإمام الذمي» دار إحياء التراث العربي. 

۷- حامع العلوم والحكم» ابن رحب الحنبلي» طه» 
۰ ا ھه. 

۸- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم» دار 
الكتاب العربي. 

۹- ديوان يوسف القرضاوي «نفحات ولفحات» دار 
الضياء لنشر» ط١» ٠٤٠١‏ ه. 

-١‏ رهبان الليل» سيد بن الحيسن العفاني» مكتبة ابن تيميةء 
ط١٤‏ ٢ه‏ 

-۲١‏ سير أعلام النبلايء الذهي» تحقيق شعيب الأرناؤوط 


وحسين الأسد» مؤسسة الرسالة ٤١١‏ ١ه.‏ 


۳- شذرات الذهب قي أحخبار من ذهب لابن العماد 
الحنبلي» دار إحياء التراث العربي. 

-٤‏ شرح الصدور بشرح حال لموتى والقبور» للحافظ 
حلال الدين السيوطي دار الكتب العلمية طا ٤١٤‏ ١اه.‏ 

-٥‏ صفة الصفوة لابن الجوزي» نحقيق محمود فاخحوري» 
وحمد رواس» دار المعرفة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

-١٦‏ صلاة الجماعة حكمها وأحكمها د/ صالح السدلان» 
دار الوطن ط ٤١۳١١‏ ١ه.‏ 

۷-- طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى» مطبعة السنة الحمدية. 

E N TT 
ھ.‎ ٥° 

۹- الفوائد لابن القيم الحوزية» دار النفائس. 

ERE EN ES rO NSB E 
هھه.‎ ۰ 

-۲١‏ كتاب الزهد للإمام أحمد» دراسة وتحقيق محمد السعيد» 
دار الكتاب العربي» ط ١ء ٤١١‏ ١ه‏ 

۲- معلومات مهمة من الدين» محمد جيل زينو. 

۳-مكاشفة القلوب لأبي حامد العزالي» دار إحياء العلوم» 
AE E‏ 

> - وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لابن حلكان» دار صادر» 


بیرو ت ۷ اھه. 


المقدمة ST‏ 
الصلاة TT‏ 
ليس الطريق سوى طريق محمد VT risas asas‏ 
الوقوف پين يدي الله O‏ 
حكم تارك الصلاة E E O‏ 


